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الإسكات الهندي: »تويتر« أداة لقمع التعبير
دجى داود

 إنسانيّة في الهند: منذ أيام، يتواصل 
ٌ
كارثة

الــجــحــيــم فــي الـــبـــاد، فــالمــوجــة الــثــانــيــة من 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا أثـــقـــلـــت عـــلـــى المـــواطـــنـــن 
بها  الإصــابــة  مستويات  وبلغت  حياتهم، 
ــت 350 ألــف 

ّ
أرقـــامـــا قــيــاســيّــة عــالمــيّــة، تــخــط

إصابة في اليوم. ازدحامٌ في محارق الجثث، 
ي 

ّ
ازدحام في المستشفيات، وأمام مراكز تلق

لقاح كورونا. تنقل الصور والأرقــام الآتية 
إلينا من هناك الجحيم الحقيقي للفيروس، 
يــفــرض نفسه على حيواتنا  يـــزال  الـــذي لا 
جميعا فــي الــعــالــم منذ أكــثــر مــن عـــام. أتى 
ذلك، بعدما كانت السلطات قد أشارت إلى 
الهند   

ّ
وأن القطيع«،  »مناعة  إلــى  الــوصــول 

ــب عــلــى الـــفـــيـــروس. أتــت 
ّ
اســتــطــاعــت الــتــغــل

 
ً
 ذلــك، وتــرســم صــورة

ّ
هــذه الأيـــام لتنفي كــل

ـــن يــخــســرون أحــبّــاءهــم 
َ
، وغـــصّـــات لم

ً
قــاتــمــة

بسبب الوباء. تتالت الانتقادات للحكومة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء نـــاريـــنـــدا مــــودي  لــتــعــامــل رئـ
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــانـــت وسـ مـــع الــجــائــحــة، وكـ
بــالــرغــم من  لــهــا. لكن  الاجتماعي مــنــصّــات 
 تــلــك المــــآســــي، تــســتــحــضــر الــحــكــومــات 

ّ
كــــل

 
ّ

 كل
ّ

بــرّاقــة. ففي ظــل  
ً
القمع، ناصعة صـــورة 

الفرصة  الهنديّة  الحكومة  الألــم، تجد  هــذا 
لإسكات منتقديها، وتجد مواقع التواصل 
 فــــي تــلــك 

ً
ــة الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســهــا مـــمـــســـوكـ

الــشــبــكــة، لــتــظــهــر شـــركـــة »تـــويـــتـــر« مــجــدداً 
كقامعةٍ للهنود، لا كحاميةٍ لحرية التعبير، 

حسب ما تصوّر نفسها دائما.
مـــاذا حــصــل؟ يــوم الجمعة المــاضــي، طلبت 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة مــــن شـــركـــة »تـــويـــتـــر« 
تغريدات  بينها  التغريدات،  حذف عشرات 
لمــشــرعــن مــحــلــيــن، تــنــتــقــد تــعــامــل الــهــنــد 
مــع تفشي وبــاء كــورونــا، وتــحــديــداً تعامل 
رئيس الــوزراء ناريندرا مودي، مع وصول 
عدد الإصابات بالفيروس إلى رقم قياسي 
عــالمــي تــكــرّر خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة. وقــالــت 
»رويــتــرز«،  لوكالة  الشركة  باسم  متحدثة 
الــســبــت المـــاضـــي، إن تــويــتــر حــذفــت بعض 
ــلـــب قــــانــــونــــي قــدمــتــه  ــد طـ ــعـ ــريــــدات بـ ــغــ ــتــ الــ

الحكومة الهندية.
ــة لــجــامــعــة  ــعـ ــابـ كـــشـــفـــت قــــاعــــدة بــــيــــانــــات تـ
 
ً
هـــارفـــارد أن الــحــكــومــة قــدمــت طلبا عــاجــا

لحجب التغريدات. وطبقا لقاعدة البيانات، 
 23 بــتــاريــخ  قانونيا  طلبا  الحكومة  قــدمــت 
ــريــــل/ نــيــســان تــضــمــن الإشـــــــارة إلــــى 21  أبــ
تغريدة بينها تغريدات كتبها مشرع يدعى 
ريفناث ريــدي ووزيــر في الحكومة المحلية 
بــولايــة غــرب البنغال يدعى مــولــوي غاتاك 
ومـــخـــرج ســيــنــمــائــي يــدعــى أفــيــنــاش داس. 
إلى  الحكومة  قدمته  الــذي  الطلب  واستند 
 .2000 لعام  المعلومات  تكنولوجيا  قــانــون 
ــر، الــســبــت:  ــتـ ــويـ ــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم تـ وقــ
»عـــنـــدمـــا نــتــلــقــى طــلــبــا قـــانـــونـــيـــا مــشــروعــا 
نــراجــعــه فـــي ظـــل قـــواعـــد تــويــتــر والــقــانــون 
المحلي«. وأضافت: »إذا كان المحتوى ينتهك 
لوائح تويتر، يُزال المحتوى من الخدمة. إذا 
خــلــصــنــا إلــــى أنــــه غــيــر مـــشـــروع فـــي سلطة 
تويتر  لــوائــح  ينتهك  ولا  معينة  قــضــائــيــة 

فإننا قد نحذف المحتوى في الهند فقط«.
الإلــكــتــرونــيــات  قـــالـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
ــة،  ــديــ ــنــ ــهــ وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات الــ
ــن »تـــويـــتـــر«  ــ ــا طـــلـــبـــت مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
يــــــوم الأحـــــــــد، إن

و»فيسبوك« ومنصّات أخرى إزالة حوالى 
ــاءة اســتــخــدام  100 مــنــشــور »فـــي ضـــوء إســ
بـــعـــض المـــســـتـــخـــدمـــن لمـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لــنــشــر مــعــلــومــات وهـــمـــيّـــة أو 
مضللة«. وحسب ما نقلت »سي أن أن«، فقد 
ــهــم هـــؤلاء المستخدمون بــإثــارة »الــذعــر« 

ُّ
ات

بشأن موجة »كوفيد-19« الأخيرة من خال 
»اســـتـــخـــدام صــــور غــيــر مــرتــبــطــة، قــديــمــة، 
فــي  أو غـــيـــر ذات صـــلـــة«  الـــســـيـــاق،  خــــــارج 
»منشورات حساسة مجتمعية ومعلومات 
خــاطــئــة عــن بــروتــوكــولات كـــورونـــا«. وقــال 
ــان الــــــــذي تـــضـــمـــن لـــقـــطـــات الـــشـــاشـــة  ــيــ ــبــ الــ
المحظورة  المشاركات  من  )سكرينشوتس( 
مــن »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« و»إنــســتــغــرام«، 
إن »بعض هذه الحسابات تحث المواطنن 

على عــدم ارتـــداء قــنــاع«، أو إثــارة الكراهية 
»من خال إثارة المشاعر الدينية«.

 الجائحة ليست السبب الوحيد للقمع، 
ّ
لكن

ــا أو  ــهـ ــراراتـ  مـــا يــمــسّ الــحــكــومــة وقـ
ّ

بـــل كــــل
مــودي شخصيا. فهذه ليست المــرة الأولــى 
»تويتر«  عبر  التضييق  فيها  يجري  التي 
في إطــار جهود الهند لقمع المعارضة. في 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، احــتــج المــزارعــون 
ــوانـــن الــــزراعــــة الـــجـــديـــدة لــحــكــومــة  عــلــى قـ
ــر« لــفــتــرة وجــيــزة  ــتـ ــويـ مــــــودي، وأوقــــــف »تـ

الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــســـابـــات بـــنـــاءً عــلــى طلب 
الــــحــــكــــومــــة، لـــكـــنـــه أعـــــادهـــــا بـــعـــد ســـاعـــات 
الجدل  ثــار  ثم  قليلة بعد احتجاج شعبي، 
حـــول الــحــريــات والــحــقــوق والـــقـــوانـــن بن 
ســيــلــيــكــون فــــالــــي ونــــيــــودلــــهــــي. تـــلـــت ذلـــك 
فترة  الإنترنت بعد  الغضب عبر   من 

ٌ
حالة

وجـــيـــزة، وأعـــــادت الــشــركــة لاحــقــا إمــكــانــيــة 
ــابـــات، مــــا دفـــع  ــذه الـــحـــسـ ــ ــــى هـ الــــوصــــول إلـ
لها  إشــعــار  توجيه  إلــى  الهندية  الحكومة 
بــعــدم الامــتــثــال. وبــعــد أن تلقى عــدة أوامــر 

حــظــر مــنــفــصــلــة مـــن وزارة الإلــكــتــرونــيــات 
ــنـــديـــة فــي  ــهـ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات الـ
الأيــــــــام الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بــاحــتــجــاجــات المـــزارعـــن الــضــخــمــة، أوقـــف 
 ذلــك 

ّ
 إن

ً
جــــزءاً مــن حــســابــات هــنــديــة، قــائــا

الــبــاد وليس خارجها،  داخــل  حصل فقط 
الــحــســابــات المحجوبة  لــم تكن ضمن  ـــه 

ّ
وإن

حسابات لصحافين أو مؤسسات إخبارية 
أو ناشطن أو سياسين، لأن ذلك »ينتهك 
حقهم الأساسي في حرية التعبير بموجب 
 الهند خنقت 

ّ
القانون الهندي«. هذا علما أن

حـــريّـــة الــتــعــبــيــر المــرتــبــطــة بــالاحــتــجــاجــات 
ــتــــهــــا، ووصـــــــل ذلــــــك إلــــــى حــــــدّ الــغــضــب  وقــ
مـــن المــشــاهــيــر الـــذيـــن دوّنـــــــوا مــتــضــامــنــن 
ــهــم في 

ّ
مـــع المــــزارعــــن ورافـــضـــن لــقــمــع حــق

التعبير، وكان بينهم المغنيّة ريهانا.
واســتــخــدمــت الــهــنــد، فـــي المـــاضـــي، قــانــون 
المعلومات  لحجب  المعلومات  تكنولوجيا 
ــة لــحــمــايــة »ســــيــــادة وســـامـــة  ــاولـ فــــي مـــحـ
ــام،  ــعــ ــنــــظــــام الــ ــلـــى الــ الــــهــــنــــد« والــــحــــفــــاظ عـ
حسبما قالت. في يونيو/ حزيران الماضي، 
ــانـــون تــكــنــولــوجــيــا  اســتــنــدت الــهــنــد إلــــى قـ
المــعــلــومــات لــحــظــر تــطــبــيــق الــفــيــديــو »تــيــك 
توك« و58 تطبيقا صينيا آخر، قائلة إنها 
الهند وسامتها، بالإضافة  تضر بسيادة 

إلى »أمن الدولة والنظام العام«.
مــراراً  هم 

ّ
ات الموقع   

ّ
أن النظريّة،  هــذه  ز 

ّ
ويعز

بــمــحــابــاة الــحــكــومــة الــهــنــديّــة وقــمــع حــريّــة 
تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  لــصــالــحــهــا.  التعبير 
الــتــدويــن  مــوقــع  إلــــى  وُجـــهـــت   ،2019 الأول 
الرقابة  لمطالب  بالرضوخ  المصغراتهامات 
ــة، بـــعـــد إزالـــــة  ــديـ ــنـ ــهـ ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الـ مــ
تغريدات وإغــاق حسابات متعلقة بإقليم 
الحكومة  أن فرضت  أتى ذلك بعد  كشمير. 
الهندية حظراً للتجوال في كشمير، وقطعت 
ــــات الــــهــــاتــــف والإنـــــتـــــرنـــــت، وأغـــلـــقـــت  ــــدمـ خـ
 عــن الــحــد مــن التجمعات 

ً
ــدارس، فــضــا ــ المــ

الــعــامــة. واتــخــذ قــــرار وضـــع المــنــطــقــة تحت 
لغيت المادة الـ 370 

ُ
حظر التجوال، بعد أن أ

منطقة  أعطت  التي  الهندي،  الدستور  مــن 
الأغلبية المسلمة في الهند، درجة من الحكم 

الذاتي، في 5 أغسطس/ آب 2019.
 ،CPJ »وقــالــت »لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن
 دراســـتـــهـــا أظــهــرت 

ّ
فـــي تــقــريــر حــيــنــهــا، إن

ــــوض حـــريـــة  ــقـ ــ »تـ الـــهـــنـــديـــة  الـــحـــكـــومـــة   
ّ
أن

في  للمعلومات«  الحر  والتدفق  الصحافة 
»تويتر«  موقع  تجنيد  طريق  من  المنطقة، 
الــحــســابــات. وأظــهــر تحليل أجرته  لمــراقــبــة 
»لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن« لــلــبــيــانــات 
ــى مــركــز  ــ ــع »تـــويـــتـــر« إلـ ــوقـ ــتـــي قـــدمـــهـــا مـ الـ
التابع لجامعة هارفارد  »بيركمان كاين« 
الأميركية، ومشروع Lumen التابع للمركز، 
قبل  مــن  للشركة  القانونية  الإشــعــارات   

ّ
أن

ــة، لـــحـــذف الـــتـــغـــريـــدات  ــديـ ــنـ ــهـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــدأت فـــي الـــتـــزايـــد، في  أو الــحــســابــات، قـــد بــ

أغسطس/ آب 2017.
ــهــــت الــحــكــومــة  وفـــــي إحــــــدى الـــــحـــــالات، وجّــ
وهـــي   Kashmir Narrator ــد  ضــ »تـــويـــتـــر« 
إياها   

ً
مجلة مقرها جامو وكشمير، متهمة

»تويتر«  ويُتهم  الهندي.  القانون  بانتهاك 
ــكـــان المــحــلــيــن فــــي المــنــطــقــة مــن  بــمــنــع الـــسـ
الـــوصـــول إلـــى حــســاب المــجــلــة. وقــــال المــديــر 
»هيومن رايتس ووتش« كينيث  التنفيذي لـ
الــحــكــومــة   

ّ
إن تــغــريــدة، حــيــنــذاك،  فـــي  روث، 

ــر« لــفــرض  ــتــ ــلـــى »تــــويــ الـــهـــنـــديـــة تـــضـــغـــط عـ
الرقابة على الصحافة والتعليقات الصادرة 
مـــن كــشــمــيــر، »وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، حُــجــبَــت 
الحسابات في الهند، في النصف الثاني من 

عام 2018، أكثر من بقية العالم مجتمعة«.
بالطلب  »تويتر«  تحججت  أيضا،  حينها 
الـــقـــانـــونـــي الـــرســـمـــي والامـــتـــثـــال لــلــقــانــون 
ي. وقــال متحدث باسم الشركة لموقع 

ّ
المحل

ق 
ّ
»مــيــتــرو« الــبــريــطــانــي إنـــه »فـــي مــا يتعل

بــالــطــلــبــات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، فــنــحــن 
ملتزمون الامتثال للقانون المحلي، وننشر 
الإجـــــــراءات المــتــخــذة مــرتــن فـــي الــســنــة في 
 Twitter Transparency Report تـــقـــريـــر 
لأغراض توعية الجمهور والإفصاح عنها، 
.»Lumen وكذلك مباشرة إلى قاعدة بيانات

حجب تويتر تغريدات 
تنتقد تعامل الحكومة 

الهندية مع كورونا

يعود الجدل حول »تويتر« وممارساته في ما يخصّ حريةّ التعبير إلى الواجهة، من باب الهند هذه المرة أيضاً، 
بعد جدل ثار هذا العام إثر مطالبات مشابهة بحذف تغريدات ناقدة. لكنّ هذا بات نهجاً يترسخ

 جائحة كورونا بجديد أو بحكرٍ على 
ّ

ليس القمع في ظل
الحكومات  مــن  الكثير  ســارعــت  بــل  الــهــنــديّــة،  الحكومة 
على  تضييق  لفرض  الجائحة  استغلال  إلــى  والأنظمة 
كما  إجراءاتها،  ومساءلة  انتقادها  ومنع  التعبير  حريّة 
ر ذلك على حريّة الصحافة في العالم، حسب ما تظهر 

ّ
أث

إحصائيات منظمة »مراسلون بلا حدود« الصادرة هذا 
الشهر. إذ يُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة أن 
ممارسة العمل الصحافي تواجه عراقيل شديدة في 73 
دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما 
يمت. وسجّلت المنظمة 

ُ
مجموعه 73 بالمئة من البلدان التي ق

 عن 
ً
تدهوراً صارخاً في حريّة العمل الصحافي، كاشفة

معوقات تعترض سبيل التغطية الإخباريّة. ففي سياق 
الأزمــة الصحية، بات من المستعصي على الصحافيين 
الــوصــول إلــى مكان الأحـــداث ومــصــادر المعلومات على 
حد سواء. لكنّ العلاقة الملتبسة بين »تويتر« والهند تظهر 

انها 
ّ
سك بــعــدد  فالهند،  الــحــريّــة.  تلك  على  الخطر  حجم 

 مــن أكــبــر الأســـواق 
ً
الــبــالــغ 1.3 مليار نسمة، تــعــدّ واحــــدة

 القمع 
ّ

بالنسبة للشركات التكنولوجيّة، خصوصاً في ظل
الصيني والحجب الذي يطاول الشركات الأميركيّة هناك. 
وهذا السوق، يفرض على تلك الشركات الامتثال لطلباته، 
ها، قد تحجب 

ّ
نظراً إلى خوفها من إجراءات واسعة بحق

ية 
ّ
المتأت وأرباحها  مستخدميها،  عدد  وبالتالي  خدمتها، 

ما 
ّ
إن أيضاً. لا يقتصر ذلك على »تويتر«،  من الإعلانات 

يــمــتــدّ إلـــى أغــلــب الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيّــة، وتــحــديــداً تلك 
أيضاً.  الــربــح  تبتغي  ها 

ّ
لكن مجانيّة  خــدمــاتٍ  تــقــدّم  الــتــي 

ه في حالة »تويتر«، يظهر حجم النفاق، كون الشركة 
ّ
لكن

بالنسبة  الحريّة  أولويّة  باستمرار  يؤكدون  ومسؤوليها، 
إليهم، الأمر الذي لا يظهر مطلقاً في تطبيقهم الإجراءات، 
أو حمايتهم المستخدمين على المنصّة، إن في الهند، أو في 

أي بقعةٍ أخرى من العالم.

نهجٌ يترسّخ

MEDIA
منوعات

الاتصال 
بالإنترنت

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــرنـــت لــشــهــر إبـــريـــل/  كــشــف تــقــريــر حـــالـــة الإنـ
نــيــســان 2021، المــنــشــور بــالــشــراكــة بــين »هــوت 
ســويــت« و»وي آر ســوشــل«، أن أكــثــر مــن 6 من 
كل 10 أشخاص على وجه الأرض يستخدمون 
الإنترنت حاليا. إذ نما عدد مستخدمي الإنترنت 
بــأكــثــر مـــن 330 مــلــيــونــاً خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 

ووصل إجمالي العدد إلى أكثر من 4.7 مليارات 
فــي بــدايــة إبــريــل. يــواصــل كــورونــا تقييد علمية 
دراســـــة اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، لذلك قد يكون الإجمالي الفعلي أعلى مما 
تشير إليه هذه الأرقام. ولا تزال وسائل التواصل 
الإنترنت  لاعتماد  رئيسياً  محركاً  الاجتماعي 
عــلــى نــطــاق أوســـــع. مـــا يــقــرب مـــن 99 فـــي المــئــة 
تــراوح  الذين  العالميين  الإنترنت  مستخدمي  من 

عاماً يستخدمون شبكة  و64  بين 16  أعمارهم 
اجتماعية أو منصة مراسلة تعمل عبر الإنترنت 
إلــى متوسط    البيانات  أحــدث  كــل شهر. وتشير 

زيادة يفوق 900 ألف مستخدم يومياً، ما يعني 
عشرة مستخدمين جدداً كل ثانية.

بشكل  تتباين  الإنترنت  اعتماد  مستويات  لكن 
ملحوظ من منطقة جغرافية إلى أخرى. أكثر من 
9 من كل 10 أشخاص في شمال وغرب أوروبا 

اليوم،  الإنترنت  يستخدمون  الشمالية  وأميركا 
لكن أكــثــر مــن 3 مــن كــل 4 أشــخــاص فــي شرق 
أفريقيا لا يزالون غير متصلين. لا يزال استخدام 
تعد  التي  آسيا  جنوب  عبر  منخفضاً  الإنترنت 
مــوطــنــاً لأكــبــر عـــدد مــن الــســكــان غــيــر المتصلين 
في العالم. ولا يزال أكثر من مليار شخص غير 
متصلين في ثلاثة بلدان، هي الهند وبنغلاديش 

وباكستان. وتشكل النساء غالبيتهنّ.

)Getty/الجائحة سببت كارثة إنسانية في الهند )نافين شارما
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ــراً، مـــن إقـــامـــة ســلــســلــة مـــن المـــعـــارض  مــــؤخــ
الــعــالــم، من  فـــي  الــفــن  التشكيلية لأســـاتـــذة 
الـــشـــركـــات ولــــو لــوحــة  دون أن تــمــلــك هــــذه 
واحــدة من أعمال الفنانين الذين يعرضون 
لهم! بالطبع، ما الذي سيجبرك أن تستعير 
أصول هذه الأعمال - ذات الأثمان الخيالية 
- من المتاحف وقاعات العرض والمجموعات 
الخاصة، وتضطر إلى دفع ملايين الدولارات 
لمــاذا  وحمايتها؟  وشحنها  تأمينها  لأجــل 

كــان في  إن  النفقات،  كــل هــذه  ف نفسك 
ّ
تكل

استطاعتك أن تحوّل هذه الأعمال الأصليّة 
مبهر  بشكل  وتعرضها  رقميّة؟  أعمال  إلــى 

وعلى خلفية موسيقية مختارة بعناية؟
هــــذه  ســـلـــســـلـــة  وراء  يــــقــــف  الــــــــذي  الـــــرجـــــل 
ــول  ــ ــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ذو الأصـ ــارض هـــــو  ــ ــعــ ــ المــ
مركز  مؤسس  إياكامبو،  ماريو  الإيطالية 
المـــعـــارض الــرقــمــيــة والمـــديـــر الــفــنــي لــشــركــة 
فـــان  لمـــعـــرضـــي  المـــنـــظـــمـــة   Exhition Hub

عماد فؤاد

شــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة ظاهرة 
انــــتــــشــــار المــــــعــــــارض الــتــشــكــيــلــيــة 
والــفــنــيــة الــرّقــمــيــة الــضــخــمــة، تلك 
ـــة« بــين الــعــواصــم 

ّ
ــف الــتــي تنتقل بــنــجــاح و»خـ

الأوروبـــيـــة المــخــتــلــفــة، حــامــلــة عــروضــا رقمية 
لأعمال كبار الفنانين العالميين. واليوم، تجمع 
المصادفات وحدها ثلاثة معارض رقمية كبرى 
ــمــســاوي غــوســتــاف 

ّ
 مـــن الــن

ّ
فـــي بــلــجــيــكــا، لــكــل

كليمت والهولندي فان غــوغ، ومعرض ثالث 
الكبار:  الــثــلاثــة  الفلمنكيين  أعــمــال  بــين  جمع 
وبــيــتــر   )1441  -  1395/1390( آيــــك  فــــان  يــــان 
بـــاول  وبــيــتــر   )1569  -  1530/1525( بـــروغـــل 
 Meet عـــنـــوان  تــحــت   ،)1640  -  1577( روبـــنـــز 
إقبالًا  الثلاثة  المــعــارض  شهدت   .the masters
كثيفا، ما يدفعنا إلى التساؤل: هل ستنافس 
الرّقمية طرق العرض المتحفي  هذه المعارض 
التقليدية؟ ولماذا كل هذا الإقبال على معارض 

لا تضم أية أعمال أصلية؟
مــكّــنــت تــقــنــيــات الــتــصــويــر الــحــديــثــة فائقة 
الـــدقـــة، عــــدداً مــن شــركــات الـــعـــروض الفنية 

كتب بعد خسارته: 
»شكراً لدعمكم. أنا 

خارج المسابقة«

يحظى الجمهور 
بالجلوس على مقاعد 

الشواطئ لمشاهدة 
اللوحات

تمثلّ اللعبة رهاناً 
على تغيرات الطقس 

والحياة البريةّ

2223
منوعات

نشأت  بــروكــســل.  فــي  وكليمت حاليا  غــوغ 
في  ســنــوات  قبل  نجح  عندما  لديه  الفكرة 
تقديم عــرض ضوئي رقمي خــلال عروض 
في  لــأحــصــنــة  الــبــهــلــوانــيــة   Cavalia فــرقــة 
بــروكــســل، والـــذي أثــبــت مــن خــلالــه مقدرته 
الــفــائــقــة عــلــى اســـتـــخـــدام الـــصـــور الــكــبــيــرة 
بــزاويــة 360 درجـــة، مــا شجعه لاحــقــا على 
الفكرة ذاتها لإقامة معارض رقمية  تنفيذ 
لــكــبــار الــفــنــانــين الــعــالمــيــين، فــبــدأهــا بـــأول 

ورسائل  للوحات  نوعه  من  رقمي  معرض 
الـــهـــولـــنـــدي فــيــنــســنــت فــــان غـــــوغ، إذ لاقــى 
حينها إقبالًا كبيراً من الجمهور، وترحيبا 

من متحف فان غوغ نفسه في أمستردام.
رقمنة الإرث الفني

التي تسعى هذه  الــثــورة  لفهم  في محاولة 
النوعية من المعارض إلى إحداثها في سوق 
حسناتها،  إلــى  نشير  أن  أولًا  علينا  الــفــن، 
ومن أهمها أنها لا تشترط وجــود الأعمال 
الأصــلــيــة، مــا يمنح إيــاكــامــبــو مــيــزة كبيرة 
على منافسيه التقليديين. فقبل عام واحد، 
مدينة  فــي  الجميلة  الفنون  متحف  اضطر 
غنت البلجيكية إلى دفع ملايين الدولارات، 
لـــلـــفـــنـــان  ــة  ــ ــوحـ ــ لـ لاســـــتـــــعـــــارة وتــــــأمــــــين 13 
البلجيكي يان فان آيك، لتعرض في متحفه، 
فيما لا يحتاج إياكامبو إلا إلى عدد قليل 
ــة، لإنـــشـــاء مــعــرض  مـــن الـــصـــور عــالــيــة الـــدقـ

ضخم لأعمال ذاتها.
ثقل  مــن  الجديدة  الرقمية  التقنية  فت 

ّ
تخف

ــا قـــيّـــدت  ــالمـ ــتـــي طـ كــثــيــر مــــن الإجـــــــــــراءات، الـ
نــقــل الأعــمــال الفنية بــين الــــدول والمــعــارض 
الباهظة  التكاليف  عــن  نــاهــيــك  والمــتــاحــف، 
لنقل وتأمين وشحن  كانت تخصّص  التي 
وتخزين وحماية هذه الأعمال. وكما يشرح 
ستاندارد«  »ده  لصحيفة  إياكامبو  ماريو 
البلجيكية: »كذلك، هناك حقيقة مرور أكثر 
مـــن 70 عـــامـــا عــلــى رحـــيـــل الــفــنــانــين الــذيــن 
ــم لــهــم هـــذه المـــعـــارض، وهــــذا يمنحنا 

ّ
نــنــظ

أيـــضـــا الـــفـــرصـــة ألا نـــدخـــل فـــي مــفــاوضــات 
تخصّ حقوق العرض أو الملكية الفكرية مع 
أيٍّ كــان، لأن أعمالهم صــارت ملكا للجميع 

بحكم القانون الأوروبي«.
مها 

ّ
يؤمن إياكامبو بأن معارضه التي ينظ

أيضا ليست بسيطة أو سهلة، بل هي »نتاج 
المعارض  تنظيم  تماما مثل  دة، 

ّ
عملية معق

الــتــقــلــيــديــة ولــكــن بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، فلكي 
نحصل عــلــى فــيــديــو مــتــحــرّك مــدّتــه نصف 
ساعة لهذه اللوحات، نحتاج إلى 170 ألف 
صورة رقمية عالية الجودة، وهو ما يقوم 
بــه فــريــق عــمــل يــضــمّ 15 فــنــانــا رقــمــيــا، لمــدة 
تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليحوّلوا 
هذه الصور إلى عرض رقمي جذاب وفريد 

من نوعه«.
ــعـــارض الــرقــمــيــة الــثــلاثــة المــقــامــة  أثــبــتــت المـ
حــالــيــا فــي بلجيكا، قــدرتــهــا عــلــى اجــتــذاب 
 إغلاق كورونا، الذي 

ّ
الزائرين، حتى في ظل

بــــدأت بلجيكا فــي الــتــخــفــيــف مــنــه مــؤخــراً، 
أم  »شئنا   :

ً
قائلا إياكامبو  ماريو  يبرّره  ما 

أبينا، فإن رقمنة الإرث الفني العالمي أصبح 
ــدّ مــنــهــا، فهي  ــيـــوم ضــــــرورة ثــقــافــيــة لا بــ الـ
هــذه  لــنــا  الــتــي ستحفظ  الــوحــيــدة  التقنية 

حرقت«.
ُ
تلفت أو أ

ُ
الأعمال إن سُرقت أو أ

كــذلــك، يــعــتــرف إيــاكــامــبــو بــصــعــوبــة عــرض 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة الأصـــلـــيـــة، خـــاصـــة أعــمــال 
ــة 

ّ
ــارت هــش ــ ــار؛ »لأنــــهــــا صـــ ــبــ ــكــ الأســـــاتـــــذة الــ

وقديمة جــداً، وأصبح من الصعب السماح 
لها بالسفر، لذلك فإن المزاوجة بين الشكلين 
الــتــقــلــيــدي والــرقــمــي هــو مستقبل الــعــرض 
الفني، خاصة وأن الرقمنة تتيح لك الكثير 
ــيـــات، مــثــل الــجــمــع بـــين أعــمــال  مـــن الإمـــكـــانـ
فنية لا يمكنك جمع أصولها معا، كما في 
إلى  تلتفت  المشاهدين  الإمكان جعل عيون 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة فــي الــعــمــل الــفــنــي يصعب 
رؤيتها بالعين المجردة، والأهم من ذلك أننا 
ويفهمها،  يعرفها  بلغة  الجمهور  نخاطب 
وانــــظــــر إلـــــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي نــحــصــل بــهــا 
عــلــى مــعــلــومــاتــنــا الـــيـــوم، كــلــهــا عـــن طــريــق 
الــســوشــيــال مــيــديــا، 90 بــالمــائــة مـــن وقــتــنــا 
صــرنــا نــقــضــيــه أمــــام الـــشـــاشـــات، إذن فمن 
الفني  العرض  أساليب  أن تجاري  المنطقي 
العصر الذي نعيشه، وتستفيد من تقنياته 

التكنولوجية الجديدة«.

ربيع فران

ــدة كعدي  حــتــى الأمـــس الــقــريــب، لــم تــكــن رنـ
تــحــظــى بــكــل هـــذه الــضــجــة الــتــي حصدتها 
هذا الموسم، بعد مشاركتها في ثلاثة أعمال 
درامــــيــــة تـــعـــرض حــالــيــا عــلــى الــفــضــائــيــات 
العربية، كاسرة بذلك طوق الممثلة النمطية، 
الــتــي تــكــرر نــفــســهــا، بـــل تــخــرج مـــن عــبــاءة 
الشكل والمضمون في ثلاث حكايات مُركبة، 

أو معقدة جداً، لدور الأم.
حضرت رندة كعدي منذ زمن في مجموعة 
لا بأس بها من الأعمال الدرامية اللبنانية، 
لكن قدرتها سكنت حدوداً أو قيوداً لأسباب 
كثيرة، منها حدود الدراما اللبنانية القائمة 
الضعيفة،  والــنــصــوص  المحسوبيات  على 
لــيــأتــي بــعــدهــا المــســار الـــدرامـــي المـــعـــروف بـ 
مزيد  على  الآفـــاق  ويفتح  المشترك،  العربي 

من التحدي والمنافسة في إطار عملي.
في عام 2017، قدمت رندة كعدي مسلسلين 
نــفــس«، من  الأول بعنوان »لآخــر  لبنانيين، 
ــم بــيــك« من  ــ ــار، و»أدهــ إخـــــراج أســـد فــــولادكــ
إخراج زهير قنوع. لقطة واحدة من مسلسل 
»أدهــــم بــيــك« لــكــعــدي، تكتشف فــيــهــا حمل 
لقلب  كــافــيــة  كــانــت  مــن دون زواج،  ابــنــتــهــا 

يوم السبت، للملايين من متابعيه عبر حسابه 
في منصة »ويبو« الصينية، بعد استبعاده: 

»شكراً لدعمكم. أنا خارج المسابقة«.
 ،2021  Produce Camp ــامــــج  ــرنــ بــ يـــعـــكـــس 
الهائل  النمو   ،Chuang باسم  أيضا  المعروف 
التي  الغنائية الصينية  الــفــرق  شعبية  فــي 
يقتصر أفــرادهــا على الــذكــور، وهــو نــوع من 
ــرد عــلــى مــوجــة »كـــيـــه-بـــوب« K-pop، الــتــي  الــ
الذي  التلفزيوني  البرنامج  العالم.  اجتاحت 
»تينسنت«،  شركة  في  الترفيه  ذراع  أنتجته 
هو واحد من برامج عدة مشابهة أطلقت في 
الــســنــوات الأخــيــرة، لكنه الأكــثــر مشاهدة في 

الصين حتى الآن خلال العام الحالي.
وفــــي حـــين ســيــطــر المـــشـــاركـــون الــصــيــنــيــون 
شمل  البرنامج،  مــن  السابقة  المــواســم  على 
الموسم الأخير 90 مشاركا من دول عدة حول 
الــعــالــم، بينها الصين وتــايــلانــد وأوكــرانــيــا 

والولايات المتحدة.
قـــــــــــال إيــــــــفــــــــانــــــــوف، وهـــــــــــو مـــــــســـــــوق أزيـــــــــــاء 
وعـــارض بـــدوام جــزئــي، إنـــه جـــاء إلـــى موقع 
التصوير فقط للعمل مترجما فوريا لصالح 
صــديــقــين يــابــانــيــين كــانــا يــتــنــافــســان. ولكن 
عندما خلط المنتجون بينه وبين المتسابق، 
أقنعه مخرج البرنامج بالانضمام. وأضاف، 
فــي مــقــابــلــة خــلــف الــكــوالــيــس نــشــرتــهــا قناة 

لندن ـ العربي الجديد

لم يكن الشاب الروسي فلاديسلاف إيفانوف 
 تجربة 

ً
إلــى الشهرة، ولــم يقدّم أصــلا يتطلع 

أداء رســمــيــة لــلــمــشــاركــة فــي بــرنــامــج الــواقــع 
ــــوس كــامــب  ــروديـ ــ الــتــلــفــزيــونــي الــصــيــنــي »بـ
أصبح  لــكــنــه   ،2021  Produce Camp  »2021

منافسا بارزاً »رغما عنه«، على ما يبدو.
فـــي بــرنــامــج الـــواقـــع الــتــلــفــزيــونــي الــصــيــنــي 
عشرات  يتنافس   ،»2021 كامب  »بــروديــوس 
فرقة  لتشكيل  كــافــة  العالم  مــن حــول  المغنين 
مــوســيــقــيــة عــالمــيــة. وفـــلاديـــســـلاف إيــفــانــوف 
)27 عاما(، وهــو عــارض أزيــاء بــدوام جزئي، 
كان يعمل مترجما في البرنامج حين لاحظ 
المـــنـــتـــجـــون طـــلـــتـــه وطـــلـــبـــوا مـــنـــه الــتــســجــيــل 
كــمــتــســابــق. وافــــق إيــفــانــوف عــلــى الــتــجــربــة، 
ــذا. غير  ــراره هــ ــ لــكــنــه ســـرعـــان مـــا نـــدم عــلــى قـ
قادر على المغادرة من دون خرق عقده ودفع 
غــرامــة، تــوســل إيــفــانــوف طـــوال 3 أشــهــر إلــى 
المشاهدين لإعادته إلى المنزل، متعمداً تقديم 

 في استبعاده من المنافسة.
ً
أداء سيئ أملا

خـــلال إطـــلالاتـــه الأخـــيـــرة فــي الــبــرنــامــج، قــال 
إيـــفـــانـــوف، الــــذي نــافــس تــحــت الاســــم الــفــنــي 
»ليلوش«: »أتمنى ألا يدعمني أعضاء لجنة 
 إلى المشاهدين ألا يصوتوا 

ً
الحكم«، متوسلا

ــاف: »الآخــــــرون يـــريـــدون الــحــصــول  ــ لـــه. وأضــ
على درجة A، بينما أريد درجة F التي ترمز 

إلى Freedom )الحرية(«.
وأخيراً، بعد ظهوره في 10 حلقات أسبوعية 
منذ منتصف فبراير/ شباط، حقق إيفانوف 
هدفه: لم يحصل على عدد كافٍ من الأصوات، 
لتنتهي رحلته في  المــاضــي،  نــهــايــة الأســبــوع 
المنافسة على تشكيل الفرقة الغنائية. وكتب، 

يومها،  الأدوار.  أداء  فــي  الــتــفــاعــل  مفاهيم 
بـــدأت شــــرارة الــنــجــاح والــشــهــرة المضاعفة 
 حــجــزت لنفسها 

ً
تــقــرب مـــن كـــعـــدي، وفـــعـــلا

لأي  كإضافة  الأم،   دور  فــي  متقدمة  مكانة 
عمل تشارك فيه.

هذه السنة، لعبت رنــدة كعدي دور الأم في 
المشهد  مــن  واســتــطــاعــت   ،»2020« مسلسل 
الأول أن تحشد جمهوراً عربيا، متابعا لهذا 
النوع من الدراما، يزيد بالطبع عن مجموع 
المتابعين للدراما اللبنانية المحلية، ويؤكد 
مــن دون أدنـــى شــك أحقية هــذه الممثلة في 
ــد لــهــا فــي عالم  رســـم طــريــق مستقبلي واعـ

الدراما.
»أم الديب« في مسلسل 2020، اعتمدت على 
أمــرهــا، فــي مجتمع  المــغــلــوب على  دور الأم 
ــــلاح ذات  يــفــيــض كـــذبـــا وفـــقـــراً. تـــحـــاول إصـ
البين بين أولادهـــا الثلاثة من دون جــدوى. 
تــرتــدي رنـــدة كــعــدي دور الأم البسيطة من 
ــــذكــــر، وتـــحـــافـــظ عــلــى إيــقــاع 

ُ
ــاء ت دون أخـــطـ

ــــي مــرتــفــع. تــتــنــاغــم مـــع قــصــي خــولــي  دارمــ
ومــحــيــطــهــا فــــي المــــنــــزل، والــــحــــي الــشــعــبــي 

الفقير الذي تسكنه. 
لــكــن الــســيــاق الــــدرامــــي يــفــرض وفــــاة رنـــدة 
سجلت  أن  بعد  المسلسل،  منتصف  كــعــدي 
ــقـــاط لــصــالــحــهــا واســتــطــاعــت  مــجــمــوعــة نـ
إقناع الجميع بأن دور »السنيد« ما هو إلا 

مفردة لا يعول عليها.
فـــي مــســلــســل »راحــــــوا« )كــلــوديــا مــرشــلــيــان 
الأمــور،  بزمام  كعدي  تمسك  مهنا(،  ونديم 
الــســيــدة الأرســتــقــراطــيــة المــتــورطــة بــحــوادث 
ــيـــل المــســلــســل  ــفـــاصـ إرهـــــــــــاب. بـــعـــيـــداً عـــــن تـ
والـــضـــعـــف الــكــبــيــر الـــــذي يــعــانــيــه، سجلت 
كعدي مزيداً من النقاط لصالحها، لكونها 

ــا هــــو مـــطـــلـــوب مــنــهــا  ــة مــ ــأديــ اســـتـــطـــاعـــت تــ
بتقنية عالية. ولم تتراجع كعدي أيضا في 
وفيليب  جــابــر  )نـــاديـــن  »لــلــمــوت«  مسلسل 
أســــمــــر(، فــتــغــيــرت فـــي الــشــكــل والمـــضـــمـــون، 
ــن ســـيـــدة تــعــيــش  ــت لـــوحـــة جـــيـــدة عــ ــدمــ وقــ
بمفردها، وتحاول مساعدة من حولها بعد 

رعاية  دور  فــي  كمسؤولة  سابقا  عملت  أن 
لـــأطـــفـــال الـــيـــتـــامـــى، وتــحــمــل فـــي ذاكــرتــهــا 
حــكــايــة بــطــلــتــي المــســلــســل؛ دانــيــيــلا رحــمــة، 
ومــاغــي بــو غــصــن. لا تــقــل رنـــدة كــعــدي في 
أدائـــهـــا عـــن نــجــوم عــــرب اســتــطــاعــوا الــقــفــز 
فوق السور المعروف بالدور، ووزعــوا على 

 ،
ً
المشاهد تابلوهات تبقى مع الزمن طويلا

رغــــم هــشــاشــة بــعــضــهــا، لــكــن ذلــــك لا يلغي 
اكــتــشــافــنــا، ولـــو مــتــأخــريــن، لــســيــدة تحمل 
ــا  كــل هـــذا الــنــزق فــي الــعــمــل، وتــحــرك دورهـ
بحرفية ننسى معها أننا أمام ممثلة، وما 

يحيط بها من تقنيات وأضواء.

ــــوب«، أن مـــخـــرج  ــيــ ــ ــوتــ ــ ــامــــج عــــلــــى »يــ ــرنــ ــبــ الــ
إتقانه لغة ماندارين، ورأى  البرنامج لاحظ 
المنتجون أنه وسيم، فسألوه الانضمام إلى 
ــار  المــنــافــســة لـــخـــوض تــجــربــة جــــديــــدة. وأشــ
أنه »منهك« من الرقص والغناء يوميا،  إلى 

و»نادم« على قراره.
ــانــــوف اســـتـــبـــعـــاده مــــن المــنــافــســة  ــفــ تــــوقــــع إيــ
سريعا، لكن شخصيته غير الميالة للاختلاط 
لــديــه جعلته نجما  الـــســـوداء  الــدعــابــة  وروح 
على شبكة الإنترنت، علما أن اسمه المسرحي 
»ليلوش« مستوحى من شخصية من سلسلة 
الــرســوم المــتــحــركــة الــيــابــانــيــة المفضلة عــنــده، 

وفق ما أفادت صحيفة »واشنطن بوست«.
ومــــولــــت قــــاعــــدة مــعــجــبــيــه الــصــيــنــيــين الــتــي 
)بـــراعـــم   Sun Si ــم  ــ نــفــســهــا اسـ عـــلـــى  أطـــلـــقـــت 
 LED المضيئة  الإعــلانــات  الخيزران(، لوحات 
الخاصة به في اثنتي عشرة مدينة صينية، 
وصــوتــت لــه خـــلال الــتــصــفــيــات المــبــكــرة. وفــي 
كـــل مـــرة كـــان يــتــأهــل فــيــهــا إيــفــانــوف لمرحلة 
وانزعاجه،  أمله  يعبر عن خيبة  كــان  جديدة 
مــكــرراً الــقــول إنـــه يــريــد الــخــســارة واســتــعــادة 
حريته وحياته. وعلى الرغم من أدائه الباهت 
أن شعبية  إلا  المــتــعــمــد لأغــنــيــة راب روســـيـــة، 
إيفانوف ارتفعت. وجذبت إحدى المناشدات، 
الشهر  التي وجهها في وقــت سابق من هــذا 
للمعجبين بالتوقف عن التصويت لصالحه، 

55 مليون مشاهدة.
ــكـــكـــين قـــــالـــــوا إن  ــتـــشـ ــاهــــديــــن المـ بــــعــــض المــــشــ
إيـــفـــانـــوف يــتــعــمــد هــــذا الــســلــوك والـــلامـــبـــالاة 
لكي يترك بصمة مميزة بين المتسابقين. لكن 
خبير الماكياج الخاص به صرح لمدون فيديو 
صيني بأن الفترة التي قضاها إيفانوف في 

البرنامج سببت له اكتئابا.

اكتشاف رندة كعدي المتأخرفلاديسلاف إيفانوف... روسي »خطفته« الأضواء الصينية
تلعب الممثلة اللبنانية رندة 

كعدي أدواراً مركبة في 
ثلاثة مسلسلات تعرض 

حاليًا، ضمن الموسم 
الرمضاني الجاري

عمّار فراس

عــلــى  ــتــــوافــــرة  المــ  Stranded deep لــعــبــة  زالــــــت  ــا  مــ
الكمبيوتر الشخصي والبلاي ستيشن، واحدة من 
وخصوصا  للاهتمام،  إثـــارة  الفيديو  ألــعــاب  أكثر 
ــذا الـــعـــام.  مـــع الــتــعــديــلات الـــتـــي أضــيــفــت إلــيــهــا هــ
اكـــتـــســـبـــت مــع  الـــتـــي أطـــلـــقـــت عـــــام 2015،  الـــلـــعـــبـــة 
الحجر الصحي وجائحة كورونا شهرة أكثر. هي 
 ،

ً
أملا الواحد منا  العزلة وتدللها، وتكسب  تــداري 

ولـــو وهــمــيــا، بــإمــكــانــيــة الــنــجــاة وتـــرك هـــذا العالم 
التراجيدي. 

أي   ،survival games فــئــة  تــحــت  الــلــعــبــة  تــصــنــف 
، ما إن تبدأ اللعبة، حتى نجد 

ً
ألعاب النجاة. وفعلا

أنفسنا في طائرة تقع في المحيط الهادي. وما إن 
تــرتــطــم ونتمكن مــن مــغــادرتــهــا، حــتــى نــجــد طــوق 
نــجــاة يــقــودنــا إلـــى جــزيــرة فــي المــحــيــط، خــالــيــة لا 
همة ببساطة، 

َ
تحوي بشراً، وحولنا جزر أخرى. الم

أن نــنــجــو، ونــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة لأطــــول مــدة 
ممكنة. ومع التحديثات الجديدة، أصبح بالإمكان 

بناء طائرة والهرب بعيداً. 
ــة، إشــبــاعــهــا  ــدايـ مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام فـــي الــلــعــبــة، بـ
لرغبة الجمع والالتقاط. كل ما نراه حولنا صالح 
للاستخدام: النخيل، السمك، أوراق الشجر، الحجر 
والطين.. كلها مكونات علينا جمعها وتطويرها، 
النجاة،  على  تساعدنا  بدائية  »أدوات«  وصناعة 
 عـــن الـــطـــعـــام والــــشــــراب وضـــربـــة الــشــمــس. 

ً
فـــضـــلا

الــحــاجــات الأســاســيــة الــتــي يــجــب دومـــا مــداراتــهــا، 
وإلا انتهى بنا الأمــر بنا موتى. وهنا تأتي رغبة 
الجمع والالتقاط، تلك التي تدفعنا إلى الاكتشاف، 
وتوفير ما نجمعه، أشبه بنموذج اقتصادي بدائيّ 
الجهد  هــنــاك  والأهــــم،  والتقنين  الجمع  قــائــم على 
والتعب الجسدي الذي لا يمكن تجاهله، فالإنهاك 
ــدد الـــنـــجـــاة، لــنــرى  ــهـ ــار قــائــمــة وتـ ــطـ والــتــســمــم أخـ
أنفسنا أمام معادلة بالشكل الآتي: الشغف بجمع 
الأشـــيـــاء مــقــابــل الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة والــحــيــاة، 
فكل خطوة بعد مرور عدة أيام تصبح محسوبة، 
الهند  أم نجمع جــوز  هــل نكتشف حطام سفينة؟ 
المــيــاه؟ أي هــل نلبي رغــبــة الاكــتــشــاف أم  لتخزين 

البقاء على قيد الحياة؟ 
ــان، لــكــن لا  ــيـ يــعــتــري الــلاعــب المــلــل فــي بــعــض الأحـ
يــلــبــث أن يــكــتــشــف الاحـــتـــمـــالات الــلانــهــائــيــة، إذ لا 
يوجد فوز وخسارة، فقط مخيلة اللاعب وأسلوبه 
في النجاة: هل يكتفي بخيمة من سعف النخيل، 
، وأسطولًا من الأطواف؟ وكأنه 

ً
أم يبني بيتا هائلا

زعـــيـــم مــســتــعــمــرة فـــي الـــلامـــكـــان. لا جـــــواب لــهــذه 
الأسئلة، لكونه لا يوجد شكل »صحيح« للعب. كل 
الاحتمالات فعالة، وكل واحد منها يتطلب أسلوبا 
بـــل إن بعض  الــحــيــاة،  الــحــفــاظ عــلــى  فـــي  مختلفا 
بــنــاء جــســور بين  الــلاعــبــين المحترفين تمكنوا مــن 
الجزر، لنرى أنفسنا أمام ما يشبه مملكة بدائيّة، 
مبنية بجهد شــخــص، وفـــأس بــدائــيــة مــكــونــة من 

حجرتين وحبل وقطعة خشب. 
ــل الأولـــــى للعبة.  ــراحـ لـــم يــكــن هــنــاك نــهــايــة فـــي المـ
ومــع تــطــويــرهــا، أصــبــح بــالإمــكــان إصـــلاح طــائــرةٍ، 
كاملة،  الحكاية  إثرها  لنكتشف  بعيداً،  والتحليق 
أي كــيــف سقطت الــطــائــرة بــالأصــل وعــلــق الــلاعــب 
من  الكثير  فإنها تحوي  كذلك  المحيط.  فــي وســط 
كــكــرة   ،cast away بــفــيــلــم تــذكــرنــا  الــتــي  ــــراض  الأغــ
ــائـــرة نــفــســهــا الـــتـــي تــتــبــنــاهــا شــخــصــيــة تــوم  الـــطـ

سمى ويلسون. 
ُ
هانكس، وتصبح صديقه الم

ــبـــق، يــجــعــل الــلــعــبــة رهــــانــــا عـــلـــى الـــبـــال  كــــل مــــا سـ
الطويل، ومواجهة تغيرات الطقس والحياة البريّة 
ومتطلبات النجاة، فالإحساس بالإنجاز يأتي من 
أشياء صغيرة: بناء كوخ، تطوير منجل للزراعة، 
تخمير البطاطا، أو إيجاد »بيل« يختزل كل عملية 
 حين نلعب 

ً
إنتاج الضوء. هذه المتع تبدو مرضيّة

لساعات وسط الحجر الصحي، حيث الخارج بكل 
في  العام،  والقلق  للعدوى،  مكان  تعقيداته خطر، 
جزيرة وسط المحيط الهادي، فالعالم أقل تعقيداً، 

وأكثر تحفيزاً للمخيلة. 

أين تذهب ضربة الفرشاة؟

أدّت دور الأم في عدد من المسلسلات بطريقة مميزة )فيسبوك(

تصنف اللعبة 
تحت فئة ألعاب 
النجاة )فيسبوك(

)Getty( نمو هائل في شعبية فرق الفتيان الغنائية الصينية

المعرض يتيح للجمهور تلقّي أعمال فان غوغ وفقاً لرؤية مجموعة من الخبراء )فرانس برس(

لم تعد أساليب العرض التقليدية للأعمال الفنية تجذب الجمهور، ما عجّل بظهور منافس 
جديد اسمه »العرض الرقّمي«؛ الابن الشّرعي للتطوّر التكنولوجي

المعارض الرقمية

أن تنجو وحيداً على جزيرة

فنون وكوكتيل
ظاهرة

إضاءة

مسارنجوم

حققت المعارض 
الافتراضية الثلاثة الأخيرة 
في بروكسل، لكل من 
غوستاف كليمت وفان 

غوغ والثلاثة الفلمنكيين 
الكبار، إقبالاً جماهيرياً 

ملحوظاً، ترصده إلسه 
واختلير مدير الاتصالات في 
شركة Create.eu للوسائط 
المتعددة، والتي تنظم 

 Meet the Masters معرض
قائلة: »نحن مقتنعون بأن 
هذا النوع من المعارض 
الرقمية هو المستقبل، 
ويكفي أن عدد الزوار 

اليومي لمعرضنا لا يقل 
عن 900 زيارة في 

اليوم الواحد«.

900 زيارة
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